مسرح في السماء – دراغان أليكسيتش
في ذلك اليوم الصيفي الجميل، كان ماركو عائدًا من المدرسة، وعندما كان على وشك عبور إشارة المرور، التقى بدونيا.
سألته دونيا:
– لماذا أنت شارد هكذا؟ هل حصلت على علامة سيئة في الاختبار، أم أنهم استبعدوك مرة أخرى من فريق الرياضة؟
أجاب ماركو:
– أوه، لقد وجدتِ ما يقلقني! هل تعلمين أنني اليوم أفتتح مسرحي الخاص، مع خشبة على السماء وجمهور على الأرض! لم تفهمي؟ لو فقط أريك مفكرتي! لقد حفظتها كلها عن ظهر قلب.
ثم بدأ يشرح:
في الساعة 14:00 يأتي وكيل الإعلان لإعطائي التعليمات.
في الساعة 15:30 لدي وجبة خفيفة كأنها كوكتيل قبل الافتتاح.
في الساعة 16:00 أذهب لكتابة الواجب المنزلي حتى أستطيع أن ألحق بالبروفة العامة قبل الافتتاح في الساعة 19:00
سألته دونيا:
– وما هذا المسرح الذي تتحدث عنه؟
أجاب ماركو بثقة:
– مسرح من الدرجة الأولى! لقد تعاقدت مع أشهر النجوم. هذه فرقتي التي وزعت عليها كل الأدوار الرئيسية. البرنامج جاهز. سنعرض مسرحيات مثل "درب التبانة"، "البجعات الكبيرة والصغيرة"، "سنو وايت والسبعة فيلاشييتش" وغيرها..
وأضاف بفخر:
– ألم تسمعي بالنجمة الشهيرة "دانيتسا"، وبـ"كوموفا سلاْما"، وبالمذنب الشهير "هالي" الذي يؤدي أدوارًا ثانوية؟! وماذا عن القمر الذي يؤدي دور القمر الصناعي ببراعة في العروض الحديثة؟
قالت دونيا:
– عن القمر؟ نعم، سمعت عنه منذ أن بدأت المدرسة
ثم سألته:
– وماذا عن الجمهور؟ هل لديك جمهور؟ سمعت أن المسارح لا تملك دائمًا مشاهدين
نظر إليها ماركو بدهشة:
– طبعًا! لدي جمهور من جميع أنحاء العالم! التذاكر متاحة للجميع: من يملك شرفة له مقعد خاص، وفي الصفوف الأمامية يجلس سكان المدن المرتفعة، وفي الخلف سكان السهول والوديان والمدن الساحلية.
قالت دونيا:
– وأين توجد كل هذه القاعة؟
أجاب ماركو:
– قاعتي هي كل مكان فيه ليل صافٍ. نعرض في أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا، وغالبًا تكون التذاكر محجوزة مسبقًا. تعالي الليلة وسترَين العرض.
سألته:
– متى يبدأ؟
قال:
– عندما يحل الظلام قليلًا. لكن انتبهي، إذا كان الجو غائمًا أو أمطرت السماء، يتم إلغاء العرض. ومع ذلك لدينا عروض في أستراليا ونيوزيلندا، والتقارير الجوية هناك تشير إلى طقس صافٍ.
وبقيت دونيا في حيرة: هل ماركو يمزح بذكاء، أم أنه يبالغ في الخيال؟ لأن السماء يمكن أن تكون مليئة بالنجوم، لكن ليس بمعنى المسرح، وربما تلك النجوم والكواكب تؤدي أدوارًا فعلًا… أو أن هذا كله مجرد خيال من ماركو يختصر به طريقه من المدرسة إلى البيت.
وبينما ابتعد ماركو، بقيت إشارة المرور تومض: أحمر مثل كوكب المريخ، أصفر مثل فينوس الغامضة، وأخضر مثل ممر مفتوح لكل هؤلاء الممثلين والنجوم الذين يعرفون كيف يراهم من يتأمل السماء....


